
ـــدة مـــن غـــاز شرق المتوســـط.. حلقـــة جدي
الصراعات الإقليمية

, مايو  | كتبه نور علوان

 ملف غاز شرق المتوسط على الطاولة مجددًا وسط تخوفات أمريكية
ِ
ُفي الأيام القليلة الماضية، ط

وتحذيرات قبرصية ومصرية بخصوص عمليات التنقيب التي أعلنت تركيا عن إجرائها في بداية الشهر
الحالي. ومنذ تلك الساعة بدأت الدول المتنافسة بتراشق الاتهامات والتصريحات اللاذعة، ولا سيما
من قبل الخارجية الأمريكية التي وصفت هذه الخطوة بـ”الاستفزازية” ودعت لضرورة وقفها، إلا أن

أنقرة لم تتراجع واستمرت في أنشطة التنقيب.

يــأتي هــذا الإصرار الــتركي جــراء إيمــان الحكومــة التركيــة بحــق التنقيــب في جرفهــا القــاري وحــق شعــب
يـة قـبرص التركيـة في مـوارد الطاقـة في الجـزيرة، كدولـة ضامنـة علـى حقـوق القبارصـة الأتـراك. جمهور
ونظــرًا لذلــك، مــن المرجــح أن يــؤدي هــذا العنــاد إلى فتــح فصــل جديــد مــن الصراعــات والتحالفــات
يـر لمحـة مختصرة عـن أهميـة هـذا الإقليميـة. ولـكي نفهـم مسـار التطـورات المقبلـة، نقـدم في هـذا التقر
الغــاز بالنســبة لــدول المتنافســة والمصالــح الأمريكيــة في حــوض البحــر الأبيــض المتوســط، إلى جــانب

الاحتمالات المتوقعة جراء عمليات التنقيب.
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هكذا تصادمت الأطماع بالآمال على حوض شرق المتوسط

عقـب أول اكتشـاف للغـاز في شرق البحـر المتوسـط في العـام  في مصر، تـوالت الاكتشافـات قبالـة
سواحل دول شرق البحر المتوسط، فتم العثور على مصادر أخرى في عامي  و في مدينتي
يادة الأنشطة والمشاريع الأجنبية الاستكشافية في عسقلان وقطاع غزة، ما شجع دول الإقليم على ز
المنطقة، ولا سيما مع تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية التي أشارت إلى احتمال وجود نحو
يا ولبنان وغزة وقبرص  تريليون متر مكعب من مصادر الغاز غير المكتشفة قبالة سواحل سور

ومدن الداخل الفلسطيني، بالإضافة إلى حوالي  مليارات برميل من النفط القابل للاستخراج.

أما بالنسبة للحقول، فلقد اكتشف أول حقل عام  أمام ساحل مدينة حيفا الفلسطينية على
يـد شركـتي “نوبـل إنيرجـي” الأمريكيـة و”ديليـك أفنـير” الإسرائيليـة، وعقبـه اكتشافـات أخـرى في نفـس
المنطقة وغيرها، مثل حقل ظُهر ( مليار متر مكعب) في مصر، وأفروديت ( مليار متر مكعب)
في قبرص، ومع توالي هذه الاكتشافات التي من شأنها أن تزيد النفوذ السياسي في المنطقة وتقلب
، لم تهدأ طموحات وأطماع دول الإقليم في توسيع أنشطتها موازين القوى في الشرق الأوسط كاملاًَ
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وعملياتها.

في المقابـــل، تصـــادمت هـــذه الأطمـــاع بآمـــال دول أخـــرى في المنطقـــة مـــا أدى إلى احتـــدام المنافســـة
والخلافـات علـى مصـادر الغـاز، وتحديـدًا بين “إسرائيـل” ولبنـان، وبين “إسرائيـل” وقطـاع غـزة، وبين
تركيــا واليونــان وقــبرص الروميــة، وبين اليونــان وتركيــا ومصر، وبين “إسرائيــل” وقــبرص، ومــؤخرًا بين
تركيا وجمهورية مصر، فلقد وقعت الأخيرة في عامي  و اتفاقيتين مع قبرص لنقل الغاز

الطبيعي من حقل أفروديت إليها.

مصر وتركيا.. أحدث الخلافات حول غاز المتوسط

حاليًا، تحذر مصر الحكومة التركية من استمرار أعمال التنقيب في هذا الحقل، خوفًا وحفاظًا على
مصالحهـا الاقتصاديـة الـتي اتفقـت مـع قـبرص اليونانيـة عليهـا، لكـن علـى مـا يبـدو فـأن تركيـا تتجـاوز
جميع التهديدات التي تلوح بها بعض الدول الإقليمية والدولية، سعيًا لتحقيق أهدافها التي تأمل
مــن خلالهــا الاســتغناء تمامًــا عــن اســتيراد مــوارد الطاقــة والتحــول إلى تصــديرها، وذلــك ضمــن إطــار

سياسة الطاقة الوطنية التي تجتهد في تحقيقها خلال السنوات المقبلة.

ومن بين التحديات والصعوبات التي تواجهها تركيا أيضًا في المنطقة، هو تقاطع
الأهداف الإسرائيلية والأمريكية في هذا الشأن واتفاقهما على إضعاف الهيمنة

التركية بهدف تقوية هيمنة “إسرائيل” الإقليمية

 

وما يفسر الإصرار التركي على المضي قدمًا هو خوفها وقلقها من  تحالف “إسرائيل” ومصر واليونان
وقبرص الرومية الذي تعتقد أنقرة بأنه يهدف إلى منعها من التمتع بحقوقها المتداخلة والمشتركة مع
اليونــان وقــبرص اليونانيــة، كمــا يســعى إلى عرقلــة اســتثمارات مــن التوســع في المنطقــة، بالإضافــة إلى
منتـدى الغـاز الـذي ضـم مصر والأردن و”إسرائيـل” وقـبرص واليونـان واسـتبعدها مـن المعادلـة. ومـع
ــه أن يهــدأ ــة مــن شأن ــة إقليمي ي كــبر قــوة بحر ــا أ ذلــك، وبحســب بعــض التحليلات فــأن امتلاك تركي

مخاوفها الأمنية من أي تصعيدات ممكنة.

ومن بين التحديات والصعوبات التي تواجهها تركيا أيضًا في المنطقة، هو تقاطع الأهداف الإسرائيلية
والأمريكيـة في هـذا الشـأن واتفاقهمـا علـى إضعـاف الهيمنـة التركيـة بهـدف تقويـة هيمنـة “إسرائيـل”
الإقليميـة، وبـالطبع، الحفـاظ علـى مصالحهـا وتأثيرهـا الاستراتيجـي في منطقـة الـشرق الأوسـط، وهـو
الــدور الــذي تســعى موســكو إلى تأديتــه بــدلاً مــن الولايــات المتحــدة على أســاس أن مــن يحكــم شرق

المتوسط يحكم العالم.

يكية الروسية في منطقة شرق المتوسط المصالح الأمر

يكــا أنظارهــا علــى مــوارد الغــاز في هــذه المنطقــة، فنــشرت واشنطن شركــات ــة حطــت أمر ــذ البداي من
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الاســتكشاف والتنقيــب الأمريكيــة علــى السواحــل، مــا دفــع العديــد مــن دول الحــوض إلى الاســتعانة
بخبراتهــا وأدواتهــا المتقدمــة، وبذلــك أصــبحت لاعبًــا إقليميًــا في الميــدان ولا ســيما مــع مشاركتهــا في

. مفاوضات إنهاء انقسام جزيرة قبرص المستمرة منذ عام

موسكو تريد فرض حضورها في جميع المشاريع، وذلك ما لا يلقى إعجاب
واشنطن التي تحاول إنشاء أنابيب إلى دول الاتحاد الأوروبي لفك ارتباطها مع

الصادرات الروسية.

 

وذلك بالإضافة إلى الحرص الأمريكي الدائم على مواجهة التمدد الروسي في منطقة الشرق الأوسط،
إذ تملك روسيا في شرق المتوسط نحو  سفينة و مروحيات بحرية وحاملة طائرات، وأصول تُقدر
يــة ودبلوماســية جيــدة مــع بنحــو  مليــار دولار أمريــكي في قــبرص، فضلاً عــن امتلاكهــا علاقــات تجار
قـبرص وحليفتهـا المقربـة “إسرائيـل”، والأهـم مـن ذلـك اتفاقهـا مـع نظـام بشـار الأسـد بـإبرام اتفاقيـة
يـا، وذلـك لمـدة  عامًـا بقيمـة بلغـت لاكتشـاف مصـادر نفطيـة في المنـاطق الاقتصاديـة الخاصـة بسور

نحو  مليون دولار، عدا عن امتلاكها حصة من حقل ظُهر المصري.

وبالتالي، فإن هذه التمويلات المالية والصفقات الثنائية ساعدتها بقوة على بسط نفوذها وسيطرتها
في ســوق غــاز المتوســط، مــا ســيمكن الاســتثمارات الروســية لاحقًــا مــن تقلــد مراكــز رئيســية في مجــال
الطاقة في الشرق الأوسط، على الرغم من أن الغاز الروسي ليس له بديل، إلا أن موسكو تريد فرض
حضورهــا في جميــع المشــاريع، وذلــك مــا لا يلقــى إعجــاب واشنطــن الــتي تحــاول إقنــاع دول شرق

المتوسط بإنشاء أنابيب إلى دول الاتحاد الأوروبي لفك ارتباطها مع الصادرات الروسية.

من جانب آخر، تدير واشنطن التحالفات الدائرة في الإقليم، رغبةً في خلق مصالح اقتصادية مشتركة
بين “إسرائيـل” والـدول العربيـة بالتحديـد، وهـذا مـا نجحـت فيـه بالفعـل حين وقـع الأردن اتفاقًـا مـع
 عامًا بقيمة  دولة الاحتلال لشراء الغاز من حقل ليفاثيان في مدينة حيفا المحتلة على مدى

مليار دولار.

وفي المحصــلة، بالنســبة للخلاف المصري والــتركي، ليــس مــن المرجــح أن تنتهــي الخلافــات القائمــة الآن
بالصلح، ولا سيما أن الأطراف المتنازعة لديها تاريخ طويل من المناوشات السياسية والدبلوماسية،
ولذلك قد يتحول حوض شرق المتوسط إلى ساحة جديدة لتصفية الحسابات القديمة على حساب

المصالح الاقتصادية المشتركة الممكنة.
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